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183015 ‐ هل ثبت أن النب صل اله عليه وسلم صل عل شهداء أحد صلاة الجنازة المعروفة ؟

السؤال

المعلوم أن الشهيد لا يصل عليه ، فما هو السبب الذي جعل الرسول صل اله عليه وسلم يصل عل شهداء أحد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّله عنه قال : " صال روى البخاري (4042) ومسلم (2296) عن عقبة بن عامر رض

قَتْلَ احدٍ بعدَ ثَمان سنين كالْمودِع لْحياء وامواتِ " .

وف لفظ : " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم خَرج يوما فَصلَّ علَ اهل احدٍ صَتَه علَ الْميِتِ " رواه البخاري (1344) ومسلم

(2296) من حديث عقبة بن عامر رض اله عنه – أيضا ‐.

ثانياً :

ه عليه وسلم علال صل شهيد المعركة بصلاة النب مشروعية الصلاة عل استدل بعض العلماء – ومنهم الأحناف – عل

شهداء أحد .

قال العين رحمه اله : " قَال الْخَطَّابِ : فيه انَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم قَدْ صلَّ علَ اهل احد بعد مدَّة , فَدَل علَ انَّ الشَّهِيد

َنعم َلد عحم اوي هِملَية عَك الصتَر ر فالْخَب لوايفَة ونو حبا بذَه هلَيانْفه , وتْف اح اتم نم َلع َّلصا يمك هلَيع َّلصي

اشْتغَاله عنْهم وقلَّة فَراغه لذَلكَ , وكانَ يوما صعبا علَ الْمسلمين فَعذِروا بِتَركِ الصَة علَيهِم " انته من " عمدة القاري شرح

صحيح البخاري " ( 12 / 492 ) .

أما جمهور العلماء الذين يرون أن شهيد المعركة لا يصل عليه ، فقد أجابوا عن حديث عقبة بن عامر السابق بعدة أجوبة :

1 . أن المقصود بصلاته صل اله عليه وسلم عل شهداء أحد ، أي : أنه دعا لهم .

2 . أن هذا خاص بشهداء أحد ، بدليل أنه لم ينقل أنه صل عل غيرهم من الشهداء .

3 . أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام .
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قال ابن حجر رحمه اله : " فَانَّ صَته علَيهِم تَحتَمل امورا اخَر : منْها انْ تَون من خَصائصه , ومنْها انْ تَون بِمعنَ الدُّعاء

كما تَقَدَّم ، ثُم ه واقعة عين  عموم فيها , فَيف ينْتَهِض احتجاج بِها لدَفْع حم قَدْ تَقَرر ؟ " انته من " فتح الباري شرح

صحيح البخاري " .

وقال الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراق : " واما هذِه الصَةُ فَفيها جوابانِ :

احدُهما : انَّ الْمراد بِها الدُّعاء ، ولَيس الْمراد بِها صَةَ الْجِنَازَة الْمعهودة ، قَال النَّووِي : اي دعا لَهم بِدُعاء صَة الْميِتِ .

هِملَيع َّلا صنَّماو ، الْجِنَازَة ةَص ف ودهعالْم وا همك هِمفْند لقَب هِملَيع لصي لَم نَّهدٍ ، فَاحا دَاءةٌ بِشُهوصخْصا منَّها : الثَّانو

ةوصخْصم دَّةبِم دُونَهِقَيرِ يالْقَب َلع ةَلُونَ بِالصالْقَائطْلَقًا ، ورِ مالْقَب َلةَ عَونَ الصنَعمةُ يينَفالْحو يننس اندَ ثَمعورِ بالْقُب ف

لَعلَّها فَائتَةٌ هنَا ، ولَو كانَت الصَةُ علَيهِم واجِبةً لَما تَركها ف اولِ " انته من " طرح التثريب " ( 3 / 295 ) .

فالحاصل – عل رأي الجمهور ‐ : أن صلاة النب صل اله عليه وسلم عل شهداء أحد ليس المراد منها الصلاة الشرعية

المعروفة بصلاة الجنازة ، بل المراد بالصلاة هنا الصلاة بالمعن اللغوية ، وهو الدعاء ، فهو صل اله عليه وسلم قد دعا

ون فلبيان أن هذا الدعاء مخصوص ، فهو كالدعاء الذي ي ( الميت كصلاته عل ) : الحديث لشهداء أحد ، وقوله ف

الصلاة عل الميت ، وعل فرض : أنه صل عليهم الصلاة المعروفة ، فهو محمول عل الخصوصية.

اب فوالصه ، قال : " ووالقول الأول ذهب إليه بعض السلف ، وهو مذهب الأحناف كما سبق ، واختاره ابن القيم رحمه ال

هد , ومحام اما نات عايوِدَى الرحذَا اهو نيرما ند ماحو لِثَار با ءِجما لكهتَرو هِملَية عَن الصير بخَيم نَّهلَة : ااسالْم

ََا , فونَ نَفْسعبدٍ سحبِا هعم لقَدْ قُتنْد الدَّفْن ، وع هِملَيع لصي لَم نَّهد : احدَاء ار شُهما نر مظْهاَلَّذِي يبه ، وذْهمو هولصق بِالْيا

َد الْقَتْلحه اد البع وهبارِيح , ويح صحص هِملَية عَك الصتَر ه فد البن عابِر بدِيث جحو . هِملَية عَالص َنْ تَخْفوز اجي

يومئذٍ , فَلَه من الْخبرة ما لَيس لغَيرِه . وقَدْ ذَهب الْحسن الْبصرِي وسعيد بن الْمسيِب الَ انَّهم يغَسلُونَ ويصلَّ علَيهِم . وهذَا

تَرده السنَّة الْمعروفَة ف تَرك تَغْسيلهم ، فَاصح اقْوال : انَّه  يغَسلُونَ , ويخَير ف الصَة علَيهِم . وبِهذَا تَتَّفق جميع احادِيث

وبِاَله التَّوفيق " انته من "تهذيب سنن أب داود" (2/87) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (14012) .

واله أعلم
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